
منطقـــة البحـــر الأســـود: تفاعـــل الطبيعـــة
والإنسان

, نوفمبر  | كتبه مأمون أبو جراد

NoonPodcast نون بودكاست · أقاليم تركيا: منطقة البحر الأسود.. تفاعل الطبيعة والإنسان

 

كثر مناطق تركيا المميزة بموقعها الجغرافي وطبيعة سكانها وثقافتهم تعد منطقة البحر الأسود من أ
بــدءًا من لهجتهــم المميزة وليــس انتهــاءً بموســيقاهم وطبــاعهم الحادة، ويعرف أهــل منطقــة البحــر
الأسود بقوة في عالم السياسة والأعمال، إذ ترجع أصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة

ير الداخلية سليمان صويلوا فتعود أصوله إلى مدينة طرابزون. يزا شرقي البحر الأسود، أما وز ر

يًا إلى ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الغربي ومن أشهر وتقسم الدولة التركية منطقة البحر الأسود إدار
مــدنه مــدينتي بولو وزنغولــداق الــتي تشتهــر بمنــاجم الفحــم الحجــري، والأوســط ومــن أشهــر مــدنه
مدينتي سينوب وأماسيا التي تشتهر بمواقعها الأثرية العثمانية، وأخيرًا القسم الشرقي للبحر الأسود

ومن أشهر مدنه مدينتي جيرسون وطرابزون.
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السكان
شهدت منطقة البحر الأسود ازدهار عدد من الحضارات الإنسانية، الأمر الذي انعكس على طبيعة
سكانها حيث يغلب عليهم التنوع العرقي، فاستوطن هذه المنطقة اليونانيون والروس والجورجيون
والأرمن وشعب اللاز والأتراك، وانعكست هذه الفسيفساء على ثقافة ولهجة أهل المنطقة، حيث
تختلــط موروثــات هــذه الشعــوب في قــالب حضــاري خــاص بهــذه المنطقــة ونجــد ذلــك في لهجــة أهــل
يـــة البحـــر الأســـود المميزة عـــن بـــاقي المنـــاطق في تركيـــا، حيـــث تكـــثر الكلمـــات القادمـــة مـــن اللغـــة اللاز
والجورجيـة، بالإضافـة إلى الموسـيقى والفـن وحـتى اللبـاس، فنحـن أمـام ثقافـة مكانيـة مسـتمدة مـن

هذه الشعوب.

عاشت فسيفساء منطقة البحر الأسود لسنوات طويلة بسلام في ظل حالة من التسامح والتعايش،
لكـــن الأحـــداث الـــتي شهـــدتها تركيـــا خلال الحـــرب العالميـــة الأولى انعكســـت علـــى التركيبـــة الســـكانية
ية للمنطقة التي رحل عنها جزء كبير من الجالية اليونانية والأرمنية بعد اتفاقية المبادلة بين الجمهور

التركية واليونانية.

ية التركية وانتهاء حرب الاستقلال تعرضت منطقة البحر الأسود لخسائر كبيرة في ومع قيام الجمهور
الأرواح، حيث شكلت المنطقة المادة الأساسية للجنود خلال حرب الاستقلال، وبحلول الخمسينيات
ية بالهجرة نحو مدن الغرب التركي التي بدأت بدأ سكان منطقة البحر الأسود كباقي سكان الجمهور
تشهد نهضة اقتصادية مدفوعة بنهوض القطاع الصناعي حيث تحتل الفئات القادمة من منطقة

البحر الأسود المرتبة الأولى على مستوى الشعوب التي تطقن مدينة إسطنبول. 

الموسيقى
تشتهـر منطقـة البحـر الأسـود بموسـيقاها وأغانيهـا الشعبيـة الـتي امتزجـت فيهـا الكلمـات التركيـة مـع
ية مغلفة بلهجة أهل البحر الأسود المميزة، ويلاحظ انعكاس تضاريس وجغرافيا منطقة الكلمات اللاز
ــة الــتي مــرت بهــا المنطقــة علــى الموســيقى التي ــة والعوامــل والأحــداث التاريخي البحــر الأســود المتقلب

تتراوح بين الحزن الشديد والف الشديد.

وتشتهر موسيقى أهل البحر الأسود بالاستخدام الواسع للكامنجا التي تلعب دور العصا السحرية في
كثر الأدوات صخبًا وحركةً. كثر الألحان حزنًا وكآبةً وتارة تتحول إلى أ أغانيهم، فتارة تنتج الكامنجا أ
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تاريخيًا قدمت منطقة البحر الأسود عددًا كبير من الفنانين والمغنيين الذين تركوا بصمة واضحة في
الموسيقى التركية من أهمهم الفنان كاظم كوينجو الذي استطاع تقديم أغاني البحر الأسود بقوالب
حديثـة، حيـث دمـج الأدوات الموسـيقية التقليديـة مـع الأدوات الحديثـة، كمـا تكمـن أهميـة كوينجـو في
دوره الرائد في تقديم الأغاني التراثية لشعب اللاز، فهو من أوائل الفنانين الذين غنوا باللغة اللازية

واستطاع تحقيق نجاح كبير لدى شرائح واسعة في المجتمع التركي.

كمــا يعــد فــوالكن كونــاك “Volkan Konak” مــن الفنــانين الذيــن تركــوا بصــمة واضحــة في موســيقى
أهل البحر الأسود التي بدأ في غناها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، وإلى جواره يبرز
اسم الفنان رسول ديندار الذي بدأ مشواره الفني مع فرقة كارميتا “Karmate”، كما برز اسم المغنية
شيفــال ســام “Şevval Sam” الــتي قــدمت عــددًا مــن الأعمــال الفنيــة إلى جــوار عــدد مــن الفنــانين
ـــرزت في الســـنوات الأخـــيرة فرقـــة “إيمـــير ـــدار، بالإضافـــة إلى هـــؤلاء ب ككـــاظم كوينجـــو ورســـول دين

İmera” المكونة من عدد من الفنانين الصاعدين.  



وإلى جوار الغناء تشتهر منطقة البحر الأسود برقصاتها الشعبية المميزة وعلى رأسها رقصة الهورون
الـــتي تنتـــشر بالدرجـــة الأساســـية في مـــدن القســـم الـــشرقي مـــن منطقـــة البحـــر الأســـود  ”Horon“

يزا وأرتفين وجوموشهانه. كمدن سامسون وأوردو وحيرسون وطرابزون ور

تعود أصول كلمة هورون إلى اللغة اليونانية وتعني “رقص”، حيث تتعد أنواع رقصة الهورون حسب
الجنــــس المشــــارك وحســــب المدينــــة، فرقصــــات الهــــورون في مدينــــة أرتفين غــــير تلــــك الشائعــــة في
جوموشهانة أو مدينة أوردو، وبالإضافة إلى ذلك تشتهر منطقة البحر الأسود برقصات أخرى شائعة
منهــــا رقصــــة البــــار “BAR” وخاصــــة في مــــدينتي أردهان وبــــايبورت وبعــــض أحيــــاء جوموشهانــــة

وجيرسون. 

الاقتصاد: الشاي والصيد
تشتهر منطقة البحر الأسود بنشاطها الزراعي الناتج عن أجوائها الرطبة ووفرة مياه الأمطار والأنهار،
يزا بزراعته وإنتاجه، وترجع ومن أهم السلع الزراعية التي تنتجها المنطقة الشاي، حيث تشتهر مدينة ر
يـة للدولـة العثمانيـة جـذور علاقـة الأتـراك مـع الشـاي إلى القـرن التـاسع، حيـث سـجلت الـدفاتر التجار
اســتيراد الشــاي مــن عــدد مــن الــدول والمنــاطق، وخلال عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني جــرت

محاولات لز نبتة الشاي في مدينة بورصا غربي تركيا لكنها باءت بالفشل.

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى جلب الأسرى والجنود الأتراك القادمون من الجبهة الروسية حبوب
نبتــة الشــاي مــن مدينــة بطــوم في جورجيــا حيــث تتشــابه الظــروف المناخيــة مــع مــدن البحــر الأســود،
فقامت الحكومة التركية في ذلك الوقت برعاية الجهود الساعية لزراعة الشاي التي تكللت بالنجاح
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ووصـلت كميـة الشـاي المنتجـة عـام   إلى مـا يقـرب مـن . مليـون طـن، وإلى جانب الشـاي
تنتــج منطقــة البحــر الأســود مــا يقــرب مــن % مــن البنــدق و% مــن الــذرة كمــا تشكــل غاباتهــا

% من الغابات الموجودة في تركيا.

وعلــى صــعيد الأســماك تنتــج منطقــة البحــر الأســود % مــن الصــيد في تركيــا وذلــك لطبيعــة البحــر
الأسود الذي تزدهر فيه الحياة البحرية على خلاف البحر المتوسط، ومن أهم الأسماك التي تشتهر

بها المنطقة الهمسي “السردين” الذي يعد من أهم الأطباق في السفرة التركية. 

وجهة السياحة المحافظة
تشتهـر منطقـة البحـر الأسـود بمناظرهـا الطبيعيـة الخلابـة الـتي تجمـع جمـال الغابـة والجبـل والبحـر،
وشهـدت السـنوات الماضيـة تزايـدًا في إقبـال السـياح الأتـراك والأجـانب وخاصـة العـرب القـادمين مـن
دول الخليج، فعلى صعيد السياحة الداخلية وصل عدد السياح الأتراك الذين زاروا مدينة طرابزون
عام  ما يقرب من . مليون سائح، فيما وصل عدد السياح الأجانب في ذات العام لما

يقرب من نصف مليون، جاء في صدارتهم السياح القادمون من السعودية ودول الخليج.
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يارة منطقة البحر الأسود لطبيعة الفعاليات السياحية التي يغلب يرجع إقبال السياح العرب على ز
عليها الطابع المحافظ على خلاف السياحة في مناطق البحر المتوسط التي يغلب عليها الطابع المنفتح

حيث تستقطب السياح القادمين من أوروبا بالدرجة الأساسية. 

وتعـد مدينـة طرابـزون مـن أهـم المـدن السـياحة في منطقـة البحـر الأسـود، حيـث تحتـوي المدينـة علـى
يزا المشهورة بحيرة “أوزون جول” التي تعد أهم المعالم السياحية في المدينة، كما يقصد السياح مدينة ر

بحقول الشاي، وتبرز مدينة سامسون كأحد المراكز السياحية المهمة في المنطقة. 
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